
يطـــة معقـــدة وتفتيـــت ـــنة العـــراق.. خر س
يهددهم ومشاركة انتخابية مشروطة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

“ليست هناك جماعة سنية واحدة متراصة، على العكس من ذلك، تتكون هذه الجماعة من عدة
أطراف سياسية (بإيديولوجيات مختلفة) وشيوخ عشائر ورجال دين ورجال أعمال، ويتوقف أي أمل
لعــودة الســنة مجــددًا إلى الانخــراط أو إلى صــحوة ســنية ثانيــة علــى توحيــد هــذه الأطــراف، علــى نحــو
أقــرب إلى وحــدة كتلــة “العراقيــة” في العــام ″، جســدت هــذه النتيجــة الــتي خلــص إليهــا مركــز
كـارنيغي للـشرق الأوسـط  خلال دراسـة لـه أجراهـا مـارس/آذار  ملامـح المـأزق الـذي يحيـاه سـنة

العراق منذ  وحتى اليوم.

الانتخابات البرلمانية العراقية التي حدد لها مايو/آيار القادم أعادت تسليط الأضواء مجددًا على واقع
السنة وما يمثلونه من كتلة تصويتية قادرة على إحداث الفارق في كثير من المحافظات حال تخليهم
عن فكرة المقاطعة وإعلانهم المشاركة خاصة مع وجود أنباء تشير إلى تدشين بعض الكيانات السنية
الجديدة التي تهدف إلى الانخراط السياسي عبر بوابة البرلمان بعد المستجدات التي شهدتها الساحة
العراقية عقب الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من معظم المساحات التي كان يسيطر

عليها في العراق.
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انخراط سياسي متأرجح

مر العرب السنة في العراق منذ عام  بموجات من المد والجذر فيما يتعلق بالانخراط السياسي
ــة الــتي حكمــت البلاد، غــير أن هــذا التقلــب والتأرجــح في التقــارب ي مــن عــدمه مــع الحكومــات المركز
والتباعـد كـان لـه بـالغ الأثـر علـى مكـانتهم مقارنـة بالفصائـل الأخـرى الـتي نجحـت في اسـتغلال الموقـف

بصورة كاملة لحسابها على رأسها الشيعة والأكراد.

تعــد الفــترة مــا بين أواخــر عــام  وحــتى  المرحلــة الرئيســية لانخــراط الســنة في الحكومــة
المركزية وذلك عن طريق ما يُسمى “أبناء العراق” أو “الصحوة السنية”، ففي هذه الفترة شاركت
العشائر والمجتمعات السنية المحلية في الحرب ضد تنظيم الدولة حيث حقق العديد من النجاحات

العسكرية على أرض الواقع.

يـم تلـك النجاحـات دفعـت الغالبيـة العظمـى مـن الكيانـات السـنية إلى التخلـي قليلاً عـن فتـاوى تحر
المشاركة السياسية وتجريم الانخراط في العمل الحكومي، متمثلة في مشاركتهم في انتخابات مجالس
المحافظات في العام  وانتخابات  البرلمانية الوطنية، حيث فاز ائتلاف “العراقية” المفضل
كبر عدد من المقاعد البرلمانية، ليصبح لدى العرب السنة (تم حله بعد ذلك)، برئاسة إياد علاوي، بأ

ولأول مرة بعد عام ، أن يتم تكليف من اختاره السنة ليصبح رئيسًا للوزراء.

تتسم خريطة العرب السنة في العراق بالتباين والتمايز في كثير من ملامحها،
خاصة وأن القبلة السياسية للسنة تحددها وبصورة كبيرة الشخصية التي

تقود المشهد من بغداد

ورغـم نجـاحهم في فـرض كلمتهـم في الانتخابـات واختيـار ممثلهـم لقيـادة الحكومـة في سابقـة تعكـس
العديــد مــن الــدلالات عن مزايــا الانخــراط في العمــل الســياسي، فإنــه ومــع ذلــك فقــد اتبعــت الزعامــة
ــا، ســياسة الانســحاب مــن العمليــة السياســية التي تفقــد بموجبهــا الثقــة في الحكومــة الســنية، غالبً

المركزية وهو ما تسبب في تعميق المأزق السني الداخلي بصورة كبيرة.

كثر الافتقار إلى هيكل قيادي واضح يجمع السنة تحت لواء موحد وقيادة واحدة، هذا المأزق عمقه أ
كذلك جنوحهم عن استخدام هويتهم الطائفية اللازمة للتعبئة السياسية التي كانت سمة بارزة في
عراق ما بعد ، مما أفقدهم الكثير من حضورهم وفتت ما تبقى من مصادر قوتهم، في الوقت
الـذي كـان يعـزف فيـه الشيعـة والأكـراد علـى هـذا الـوتر وهـو مـا زاد مـن شعـبيتهم وتماسـك لحمتهـم

بصورة كبيرة.

فـــالأكراد يملكـــون قوميـــة إثنيـــة في المقـــام الأول لكنهـــم يقـــودون حركـــة انفصاليـــة يطـــالب بموجبهـــا
نحو % من قواعدها الشعبية بالانفصال عن العراق حسبما جاءت نتائج الاستفتاء الذي أجري
في سبتمبر/أيلول الماضي، في مقابل امتلاك الشيعة لمؤسسة دينية مركزية تقوم على سياسة المظلومية
% والاضطهاد لكسب التعاطف السياسي والشعبي معها، بينما الأقلية السنية التي تشكل نحو

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-41417117


تحولت في أقل من  سنوات من فصيل يحكم ويفرض قبضته على مقاليد الأمور إلى محكوم من
قوى طائفية أخرى.

انتهاكات الشيعه للسنة أفقدت الأخيرة ثقتها في الحكومات المركزية

السنة ومعضلة فقدان الثقة

يـة خلال الــ عامًـا الأخـيرة مـن  وحـتى  سـيطرت حالـة فقـدان الثقـة في الحكومـة المركز
على عقلية العرب السنة في العراق، وهو ما تجسده استطلاعات الرأي المختلفة لعل آخرها استطلاع
أجري في  كشف أن % فقط من السكان العرب السنة في العراق يرون أن حكومة بغداد

تسير في الاتجاه الصحيح.

فقــدان تلــك الثقــة لم تكــن نتيجــة مفاجئــة للكثــير مــن المحللين، فبعيــدًا عــن هيمنــة الشيعــة علــى
الحكومات وتداعيات ذلك على الممارسات الاضطهادية بحق السنة، فضلاً عن فك الارتباط بالدولة
وبالعمليــة السياســية كمــا نــادت بعــض الأصــوات داخــل الكيانــات الســنية علــى رأســها “هيئــة علمــاء
المسلمين” ـــ أبـرز مرجعيـة سـنية في العـراق ـــ الـتي أفتـت بحرمـة المشاركـة في الحيـاة السياسـية، وحرمـة
التطــوع في صــفوف الجيــش والشرطــة، هنــاك أيضًــا غيــاب المؤســسات التمثيليــة القويــة – الأحــزاب
السياسية أو القيادة المتسقة – جنبًا إلى جنب مع صراع داخلي سني، مما كان له أبلغ الأثر في تفاقم

أزمة التمثيل في الجماعة السنية، مما فتح الباب للكيانات الأخرى بأن تحل محلها.

ورغـم هـذا الصراع الـداخلي، فـإن ذلـك لم يحـل دون تشكيـل أحـزاب وكتـل سياسـية “سـنية” تمتعت
بتمثيـــل وازن في جميـــع الســـلطات، كـــان لهـــا حصـــص -وإن كـــانت بنســـب ضعيفـــة – في عـــدد مـــن
،/ وإبراهيـــم الجعفـــري ،/ الحكومـــات علـــى رأســـها: حكومـــة إيـــاد علاوي
ونوري المالكي /، غير أن هذه المشاركة في الحياة السياسية يبدو أنها عجزت عن إقناع

https://https://www.ndi.org/files/August%202015%20Survey_NDI%20Website.pdf.


الشــا الســني بشرعيــة النظــام الســياسي وبــضرورة المشاركــة المتساويــة، ومن ثــم يــأتي التعويــل علــى
الانتخابات البرلمانية القادمة لتحسين مستوى المشاركة.

يطة معقدة خر

بخلاف نظرائهـم الأكـراد أو الشيعـة الذيـن يسـتفيدون مـن وظـائف حزبيـة مـن خلال أحـزاب سياسـية
عريقـة، يفتقـر السـنة إلى وجـود أحـزاب سياسـية وآليـة مؤسسـية جـادة لتحقيـق تمثيـل أوسـع، إذ إنـه
ليس لدى السنة سوى الحزب الإسلامي العراقي، وعلى الرغم من أنه حزب عريق أيضًا، فقد اكتنفه

الغموض لسنوات عدة.

تتســم خريطــة العــرب الســنة في العــراق بالتبــاين والتمــايز في كثــير مــن ملامحهــا، خاصــة أن القبلــة
السياسية للسنة تحددها وبصورة كبيرة الشخصية التي تقود المشهد من بغداد، ومن ثم باتت تتردد
بعض التقسيمات المرتبطة بأسماء رؤساء الحكومات، فظهرت سنة المالكي (نسبة إلى نوري المالكي)
وسنة العبادي (نسبة إلى حيدر العبادي) وهكذا، هذا بخلاف بعض التكتلات الفرعية الأخرى، والتي

ربما تلعب دورًا في الانتخابات القادمة حال إقرار المشاركة فيها.

الفترة ما بين أواخر عام  وحتى  هي المرحلة الرئيسية لانخراط
السنة في الحكومة المركزية وذلك عن طريق ما يُسمى “أبناء العراق” أو

“الصحوة السنية”

سنة المالكي

يـة الحـاليّ نوري المـالكي، هـم المحسوبـون سياسـيًا علـى رئيـس الـوزراء السـابق، ونـائب رئيـس الجمهور
ومعظمهم ممن تحالفوا معه في ولايته الثانية (/) رغم خسارته برلمانيًا أمام إياد علاوي

المدعوم سنيًا حينها، غير أن البعض آثر البقاء مع المالكي.

أطلق عليهم “سنة الحشود”، حيث قام المالكي بدعمهم في فترة تشكيل الحشد الشعبي ليشكلوا
يـة تضمـن تحـت لـواء الحشـد الشعـبي، هـذا في مقابـل الانتقـام مـن الزعامـات السـنية حشـودًا عشائر
يــد من الانقســام داخــل الأخــرى الــتي دعمــت علاوي في انتخابــات ، ممــا تســبب في إحــداث مز

الكيان السني برمته.

يــة المفُرطــة ففــي هــذه الولايــة علــى وجــه الخصــوص – الثانيــة – شرع المــالكي في حملــة لتكريــس المركز
للسلطة، أدت إلى إسكات معارضيه وتسببت في حدوث أزمة تمثيل، وخلالها، تم تهميش الكثير من
ير الزعامـات السـنية أو جـرى نفيَهـا إلى إقليـم كردسـتان، أو إلى الخـا، أو سُـجنت، هـذا بخلاف التقـار
الــتي تشــير إلى إعــدامه الآلاف مــن الســنة غــير المــوالين لــه، ونتيجــة لذلــك، فقــد المواطنــون العراقيــون

السنة كل ثقة وأمل  في الانخراط في العملية السياسية مرة أخرى.



سنة العبادي

هم المحسوبون سياسيًا على رئيس الوزراء الحاليّ حيدر العبادي، ممن يرونه نجح في تحقيق العديد
مـن الإنجـازات الـتي تحسـب للسـنة في المجمـل وذلـك بعـد أن تـولي رئاسـة الحكومـة خلفًـا للمـالكي في

.

يــر العبــادي – أحــد الأعضــاء البــارزين في حــزب الــدعوة الإسلاميــة – للمــدن الموالــون لــه يــرون أن تحر
السنية من قبضة تنظيم الدولة أحد الإنجازات التي تستدعي دعمه والوقوف خلفه، كذلك الانتصار
للقومية العربية عبر تحجيم النفوذ الكردي عبر استعادة كركوك وهو ما يمثل قيمة كبيرة لدى السنة
التي ترى في هذه الخطوة إنجازًا يفوق تحرير مدنها من “داعش” وذلك على ضوء الشد التاريخي

بين العرب والأكراد في تلك المناطق.

العامين الأخيرين على وجه الخصوص ساهموا بشكل كبير في تغيير وجهة نظر السنة في الحكومة
يــة ببغــداد، حيــث أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرتــه مجموعــة “المســتقلة” للأبحــاث في أبريل/نيســان المركز
يادة شعبية رئيس الوزراء حيدر العبادي بين سنة العراق، الذين عبروا عن نظرتهم الإيجابية  ز

لمستقل بلادهم.

ــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول ــه صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكي ــذي نشرت الاســتطلاع ال
، كشف أن % من السنة العراقيين يعتقدون أن حكومة بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح

. في % وقبلها  فقط في %مقارنة بـ

الصحيفة بررت هذا الارتفاع بحرص  العبادي خلال الفترة الماضية على الكف عن التعامل مع سنة
يــر المنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية الــتي كــبر لتحر العــراق علــى أنهــم متهمــون، وأصــبح يبــذل مجهــودًا أ
يسـيطر عليهـا تنظيـم داعـش، كمـا أصـبح كذلـك إعـادة النظـر في تعـامله مـع القـاطنين في تلـك المـدن،
ير المدن حيث تحولت النظرة من شركاء للتنظيم إلى ضحايا له، هذا بخلاف ما تم ذكره بشأن تحر

السنية من تنظيم الدولة.

دومًا ما تتفاخر حكومة العبادي (على المستوى التنفيذي) بأنها تضم ممثلين عن السنة، على رأسهم
يـر الـدفاع خالـد العبيـدي الذي بـات وجهًـا بـارزًا في معركـة الحكومـة ضـد “داعـش”، كذلـك قاسـم وز
ير للكهرباء، هذا في الوقت الذي أفل الفهداوي محافظ الأنبار السابق الذي يملك بعض التأثير كوز
يــر الماليــة الســابق رافــع فيــه نجــم الحــرس القــديم مثل نــائب الرئيــس الســابق طــارق الهــاشمي ووز

العيساوي، حيث اضطر بعضهم إلى العيش في المنفى، فيما تم تشويه سمعة آخرين.

ورغم النجاحات التي يرى السنة أن العبادي حققها خلال العامين الماضيين كونه وضع نهاية لنظام
المركزية المفرطة التي اتبعها المالكي، غير أن البعض يرى تضاؤل دعمه في أوساط السنة العرب، إذ إنه لم
يتمكن من تحقيق ما كان يطمح إليه السنة العراقيين بصورة كبيرة، في ظل النشاط الملحوظ للمالكي

وخلايا أخرى على صلة بإيران.

https://ajel.sa/international/1944676


يبدو أن مسألة إقناع جميع الكتل السياسية والعشائرية والدينية للعمل معًا
من أجل بلورة موقف موحد للسنة في العراق مهمة صعبة

سنة التضامن

هــو عبــارة عــن تكتــل لقيــادات الســنة القديمــة في العــراق تــم جمعهــم تحــت مســمى واحــد “تحــالف
القوى الوطنية العراقية” وقد عقد أول اجتماع له في  من مارس/آذار  في العاصمة التركية

أنقرة، بمشاركة  شخصية عراقية سنية، وبرعاية خليجية.

الغــرض مــن تشكيــل التحــالف – وفــق بعــض المصــادر بــداخله – جمــع التوجهــات السُــنية في رؤيــة
ــات المقبلــة في ظــل “وجــود تنســيق وتحــرك لممارســة ضغــط واحــدة وتكتل واحــد، وخــوض الانتخاب
إقليمي على الحكومة العراقية”، كما انبثق المؤتمر الأول له الذي يبدو أنه لن يكون الأخير عن تشكيل

لجنة تنفيذية وهيئة قيادية.

اللجنــة التنفيذيــة تتكــون مــن: لقــاء وردي وعبــد الله اليــاور وصالــح مطلــك وأسامــة النجيفــي ومحمد
الكربــولي وســعد البزاز وخميــس الخنجــر، فيمــا تضــم الهيئــة القياديــة ثمانيــة أعضــاء هــم: أسامــة
النجيفي وصالــح مطلــك وخميس الخنجر ولقــاء وردي وســليم الجبــوري وعبــد الله الياور ووضــاح
الصديد وأحمــد المســاري، كمــا تــم التوافــق علــى أن تكــون رئاســة “تحــالف القــوى الوطنيــة العراقيــة”
بالتنــاوب لمــدة ســنة، في حين وقــع الاختيــار علــى كــل من: وضــاح الصديــد وســليم الجبــوري وأحمــد

المساري.

سنة المقاطعة

وهــم التيــار الرافــض للانخــراط في العمليــة السياســية أيًــا كــان مســماها، وبــرز علــى الساحــة بعــد عــام
 مبــاشرة، حين منعــت بعــض الزعامــات الســنية المشاركــة السياســية، كمــا جــاء في فتــوى حــارث
الضــاري الذي كــان يــرأس هيئــة العلمــاء المســلمين الذي دعــت إلى “تمــرد وطــني” ومقاطعــة شاملــة

للعملية السياسية.

الكثيرون حينها شعروا بأنهم مضطرون إلى الالتزام بفتوى الضاري، مما ترتب عليه عدم المشاركة في
عمليـة صـياغة الدسـتور، كذلـك في انتخابـات ، في دورتين انتخـابيتين، إحـداهما برلمانيـة والثانيـة

للتصديق على الدستور.

لكــن ومــع فقــدان تنظيــم الدولــة ســيطرته علــى معظــم الأراضي العراقيــة فقــد هــذا التيــار تــأثيره في
ــذكر الــتي عكســت التحــول ــرأي سالفــة ال الشــا الســني العــراقي، وهــو مــا تجســده اســتطلاعات ال

الواضح في تعاطي السنة مع الحكومة والمشهد السياسي برمته.

بخلاف ذلــك فهنــاك بعــض التكتلات الســنية الصــغيرة المنتــشرة في أرجــاء العــراق علــى رأســها “ســنة

https://alkhaleejonline.net/articles/1489050377821244700/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/


الأكراد” وهم بعض القبائل الموالية للأكراد في مناطق التماس العربي الكردي، غير أن تأثيرهم ميدانيًا
انحسر بصورة كبيرة بعد الهزة التي تعرضوا لها في أعقاب الاستفتاء الأخير وخسارتهم لكركوك وعدد

كبير من المناطق المتنا عليها.

الحشد الطائفي للشيعة عزز من مكانتهم مقارنة بالسنة

مشاركة مشروطة

رغم تصاعد منحنى التوقعات بشأن مشاركة سنية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي حدد موعدها،
عكس ما كان معمول به في الاستحقاقات السابقة، غير أن تلك المشاركة لم تحسم بعد، في ظل وجود

بعض الشروط التي وضعتها القوى السياسية السنية في مقابل إعلان انخراطها في هذا الاستحقاق.

القوى السنية قررت إلقاء كرة الانتخابات (البرلمانية والمحلية) في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي،
حين اشترطت إعادة النازحين إلى ديارهم، مقابل الموافقة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
يــر جميــع المنــاطق الــتي كــانت خاضعــة ــار ، إذ إنــه علــى الرغــم مــن إعلان تحر  مــن مايو/أي
لســيطرة تنظيــم الدولــة في العــراق، لكــن أعــدادًا كــبيرة مــن النــازحين لا يزالــون يســكنون المخيمــات،
ويتطلعون إلى العودة إلى مدنهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، فضلاً عن بعض المناطق

في ديالى وحزام العاصمة بغداد.

الوضعيــة الحاليّــة للمقيمين في المخيمــات مــن الســنة تجعــل مــن الصــعب إجــراء الانتخابــات في تلــك
المناطق، ومن ثم باتت العملية الانتخابية مهددة في مساحات كبيرة من العراق، حسبما جاء على

يتون الدليمي. لسان النائبة عن محافظة الأنبار غربي العراق ز



دومًا ما تتفاخر حكومة العبادي (على المستوى التنفيذي) بأنها تضم ممثلين
ير الدفاع خالد العبيدي الذي بات وجهًا بارزًا في عن السنة، على رأسهم وز

معركة الحكومة ضد “داعش”

الدليمي قالت: “ألقينا الكرة في ملعب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحل مشكلة النازحين، وتوفير
البنى التحتية حتى وإن كانت بسيطة، لكي يعودوا إلى مدنهم، وبالتالي الإدلاء بأصواتهم، وممارسة
كدت: “إذا تمكن العبادي من إعادة النازحين بالتعاون مع الكتل حقهم الطبيعي في الانتخاب”، وأ
والشخصـــيات السياســـية فإننـــا مـــع إجـــراء الانتخابـــات في وقتهـــا المحـــدد”، بحســـب تصريحـــات لهـــا

لـ”القدس العربي“.

بينمــا بــررت النائبــة عــن محافظــة نينوى جميلــة العبيــدي، تأجيــل الانتخابــات القادمــة حــال عــدم
اســتجابة الحكومــة العراقيــة لشروطهــم بتساؤلهــا: “كيــف يمكــن لمــواطن يســعى إلى اختيــار أشخــاص
يعـبرون عـن إرادتـه، وينتخـب حكومـة تسـتمر في عملهـا للأعـوام الأربع المقبلـة وهـو يعيـش في خيمـة لا

تقي من برد الشتاء ولا من حر الصيف؟”.

وبعيــدًا عــن مســألة المشاركــة الســنية – المشروطــة – مــن عــدمها يبــدو أن مســألة إقنــاع جميــع الكتــل
يـة والدينيـة للعمـل معًـا مـن أجـل بلـورة موقـف موحـد للسـنة في العـراق مهمـة السياسـية والعشائر
صعبة، وفي ظل غياب المؤسسية وفقدان حزب سياسي قوي يلم شمل الجميع، بات الأمر متوقفًا
يًا وقبليًا -، كونه من سيحسم المعركة على حجم ومكانة الأشخاص الممثلين للتكتل السني – عشائر

القادمة.

/https://www.noonpost.com/21502 : رابط المقال

https://www.alquds.co.uk/?p=837117
https://www.noonpost.com/21502/

